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 النظر فـــي التفســـير القرآني قضية 
تســـتدعي الحذر، وهـــو مســـألة دقيقة 
تناولهـــا العلماء فاختلفـــوا فيها؛ لأنها 
تقـــوم علـــى البحـــث في طبيعـــة النص 
القرآني من حيـــث تميزه عن النصوص 
المقدســـة المنزّلـــة، كما أنـــه نص أثبت 
إعجاز محمد، وعليـــه قام مفهوم النبوة 
فـــي الإســـلام، وعُدَّ مســـألة مـــن أمهات 

المسائل الدينية والمباحث الكلامية. 
في ضوء هـــذه الرؤية تهتم الباحثة 
التونســـية المتخصصـــة في التفســـير 
الراضـــوي  الســـليني  نائلـــة  القرآنـــي 
بمنهج المفسّـــر في قراءته للقرآن، وذلك 
فـــي بحثها ”تاريخية التفســـير القرآني 
الصـــادر عن  والعلاقـــات الاجتماعيـــة“ 
مؤسســـة مؤمنـــون بلا حـــدود، انطلاقا 
من فرضية ”أن عمل المفســـر في القديم 
مـــزدوج الوظيفة، فهو يشـــتق عمله من 
البيئـــة الاجتماعية ومختلف المشـــاغل 
الطارئـــة عليها، وكان هـــو فيها من بين 
عناصرها النّشـــيطة في تشكّلها والتأثر 

بها“.

وتضيـــف الراضـــوي ”لا غرابة، إذا، 
أن تجد المتكلم مفسرا على نحو معين، 
وكذا الأصولي والفقيه، وجميعهم ينطق 
بما تحتاج إليه هيئة الاجتماع. وأضحت 
سلطة المفسر في المجتمعات الإسلامية 
عظيمة الشـــأن من خلال الأســـباب التي 
تنتظم بهـــا هيئـــة الاجتمـــاع والأركان 
التي تقوم بها كالأســـرة وانتظام الأفراد 
وعلاقاتهـــم  الاقتصاديـــة  ومعاملاتهـــم 

بغيرهم من أهل الكتاب. 

سلطة المفسر

فـــي هذا الإطار العـــام يتنزل بحثنا، 
ولا نعنى بالمشـــاغل العامّة للمفسّر إلا 
ما لامس القضايا الاجتماعية ذات الأثر 
الإســـلامية.  المجتمعات  فـــي  العميـــق 
إنما يقوم مشـــغلنا علـــى تعقّب الأحكام 
الفقهية منذ نشـــأتها في النص القرآني، 
ومرافقتهـــا فـــي رحلتهـــا الطويلة التي 
قطعتهـــا فـــي الفكر الإســـلامي إن صح 

القول. 
ذلك هـــو موضـــوع التاريخية الذي 
نـــروم بيانـــه وتحليـــل الأغـــراض التي 
أســـهمت فـــي بنائه وتحريكـــه بكيفيات 
تضمن للأحـــكام أن تتلاءم في ما بينها، 
وأن تحفـــظ لكينونتها البقـــاء والتأقلم 
بحســـب ألوان الأوضاع الاجتماعية في 

أجلى مظاهر تغيّرها“.
أن  التونســـية  الباحثـــة  وتوضـــح 
التاريخيـــة مبحث يقوم علـــى مقوّمات 
الأصل التاريخي الذي اقتضى قيام حكم 
بعينه، وهـــي الخلفية التاريخية بجميع 
معطياتهـــا الثقافية التـــي وجّهت ذهن 
المفسّـــر في تعامله مـــع الأحكام، وهي، 

أيضا، تلك المســـافة الفاصلة بين أصل 
الحكـــم ”كما نـــزل“ والشـــكل ”النهائي“ 
الـــذي بلغـــه هـــذا الحكم. وهي مســـافة 
تاريخية، إذ لا يمكن أن يتجلّى الحكم في 
تحوّله التاريخي في ظرف زمني قصير، 
وإنما هو خاضـــع في تغيّره لجملة هذه 
العوامل الثقافية التـــي تتميّز بحركتها 
البطيئـــة التابعة للطبائع والســـلوكات 

الاجتماعية. 
ويقودنا هـــذا الرأي إلـــى النظر في 
منهج التفسير عامة والمقوّمات التي قام 
عليها ”عمل التشـــريع“ للأحكام خاصة؛ 
فالمفسّـــر بيـــن هـــذا وذاك يســـعى إلى 
التوفيق بين طرفيـــن، بين المواضعات 
الاجتماعية القائمة على نســـيج متحرك 
دومـــا، والنص القرآني، وقـــد عُدَّ حاملا 
لجميـــع الأحكام منها مـــا كان ومنها ما 
ســـيكون. والتاريخية هي نتاج ما يبلغه 
الفقيـــه من حكم، وهي الوســـيلة الناقلة 

لهذا الحكم من سلف إلى خلف.

تاريخية التفسير

تشـــير إلـــى أن تاريخيـــة التفســـير 
تطرح إشـــكالية النـــص القرآني من عدة 
وجـــوه، من أدقّهـــا تحـــوّل كلام الله من 
مرتبـــة القرآن، باعتبـــاره معجزة النبي، 
إلى صحفٍ رتبهـــا زيد بن ثابت في عهد 
أبـــي بكر، إلى مصحف جمع عليه عثمان 
أمّة المسلمين وأقصى كلّ قراءة مغايرة. 
ويتجلـــى أيضا، فـــي وعـــي العالم بتلك 
المســـافة الرقيقة المهمّة بيـــن كلام الله 
القديم؛ لأنه جزء مـــن صفاته المتعالية، 
وذاك الكلام المصرّف في لســـان العرب. 
وقـــد يتجلّـــى أيضا في حرص المفسّـــر 
على بلورة عقيدة في التوحيد فينزع إلى 
التوفيق بيـــن صفتي التعالي والقدم في 

كلام الله.
وتـــرى الراضـــوي أن قيـــام النـــص 
القرآني ســـلطةً فـــي أمة المســـلمين لم 
يحفظه من الخضوع لمسلكين في الفهم 

مختلفين. 
أثّر ذلك في جهة تقبّله وكيفية قراءته 
وتأويله، فتباينـــت طرق الفهم واختلفت 
لتقتـــرن عند البعض بالتكفير، ونشـــأت 
الحاجـــة إلى توحيـــد فهمه بالاســـتناد 
إلى مؤسســـة مرجع تمتلك شرعية الفهم 
الحقّ، لاســـيما أن النص ذاتـــه دعا إلى 
ذلك. ولا شك في أن مهمة هذه المؤسسة 

كانت عسيرة في البدايات. 
وترجع صعوبة قيام هذه المؤسســـة 
بدورهـــا إلـــى عاملين حكمـــا المنظومة 
تاريخـــي،  الأوّل  العامـــل  التفســـيرية، 
فإلى جانب ما تركـــه انقطاع الوحي من 
تأثير في نفوس المســـلمين كان لانتشار 
البعض من الصحابـــة في أطراف البلاد 
المفتوحـــة، دور في إنمـــاء العلاقة بين 
المسلمين ونصّهم، وذلك عن طريق قراءة 
القرآن وإفهامـــه، وكان هؤلاء الصّحابة، 
علـــى اختلاف مذاهبهم في الفهم، ســـند 
مؤسســـة المفســـرين التي ستنشـــأ في 
فترات لاحقـــة حيثما اقتضـــت الحاجة. 
أمّـــا العامـــل الثاني فيعود إلـــى طبيعة 
النّص ذاته، وهو مشـــغل نشأ مع هؤلاء 
الصّحابـــة، وبقي الســـؤال فيـــه قائما، 
والإجابـــة حوله تتكرّر، فقـــد دعا النّص 
ذاته إلى فهمه ”كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ 
رَ أُولُـــو الأَلْبابِ“،  رُوا آياتِـــهِ وَلِيَتَذَكَّ بَّ لِيَدَّ
رُونَ الْقُرْآنَ  وألحّ في السّـــؤال ”أَفَلا يَتَدَبَّ

أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفالُها“.
وشـــهد القرآن على طبيعـــة تكوينه، 
المحكـــم  فيـــه  مُبِيـــنٌ“،  ”كِتـــابٌ  فهـــو 
والمتشابه، ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ 
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُـــنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ 
مُتَشـــابِهاتٌ“. واتســـعت حـــدود تـأويله 
مع النص اتّســـاع بلاد الإسلام، وتعقّدت 
مســـالك حواره، بتعقّد ثقافات الشعوب 

المفتوحة.
وتعتبــــر الباحثة التونســــية أن هذه 
المســــائل مجتمعة تقتضي أن تتأسّــــس 
مؤسّســــة جامعة وعالمة بالنص تستمد 
شــــرعية وجودها منــــه لإلــــزام الجموع 
بشــــروطها في التفســــير، ولتبيّــــن أنّها 

المعنية في قوله ”أهل الذّكر“، ”فَاسْأَلُوا 
كْرِ إِنْ كُنْتُــــمْ لا تَعْلَمُونَ“، ولتؤكّد  أَهْلَ الذِّ
أنّ القــــرآن قصدها في قوله ”وَمــــا يَعْلَمُ 
هُ وَالرّاسِــــخُونَ فِي الْعِلْمِ“.  تَأْوِيلَــــهُ إِلاّ اللَّ
فأمكــــن إقامة إطار يندرج فيه التفســــير، 
وأخضــــع التعامــــل مع النّص بحســــب 
درجات عُنِــــي الرّازي بتفصيلها في قوله 
”بحــــور العلم عنــــد الله، فأعطى الرســــل 
منها أودية، ثمّ أعطت الرّسل من أوديتهم 
أنهارا إلى العلماء، ثمّ أعطت العلماء إلى 
العامّة جداول صغيرة على قدر طاقتهم، 
ثمّ أجرت العامة سواقي إلى أهليهم بقدر 

طاقتهم“. 
فتيسّــــر لمؤسّسة التفســــير أن تملك 
زمام الأمور باعتماد منهج يقلّص حدود 
فهــــم النص ويحفظ طابعــــه المفارق من 

فعل التاريخ.
وتلفــــت الراضوي إلى أن فهم النص 
يتعلق بحال المفسر وانشغالاته وظروف 
زمانــــه، ومــــدى اســــتفادته مــــن عبارات 
القدامى، ولكن في عملــــه التاريخي هذا 
مشــــاكل جمّــــة ننبّه إلــــى السّــــائد منها 
والمؤثّر تأثيرا عضويــــا، ومن ذلك؛ أولا 
تمثّل المفسّــــر لفترة الوحي باستحضار 
كل الروايات التي تذكي في نفس المؤمن 
الإيمان بحقيقة رسالة محمّد وتبعث فيه 

الشوق إلى استشراف الآخرة.
وكانت هذه الأحاديث ملاذ المفسّــــر 
من هيمنة التاريخ. ومــــن هذه الروايات 
كيفية اســــتحضار المفسّــــر لشــــخصية 
الرســــول بالجمع بيــــن ما اشــــتهر عنه 
ومــــا توهّم أنه قد كان. فامتزج التاريخي 
بالأســــطوري فــــي روايــــة الوحــــي وفي 
تصوير شــــخصية الرســــول؛ ولا يخفى 
مــــدى تأثيــــر هــــذه الروايــــات فــــي عمل 

التشريع. 
ثانيا المنهــــج الانتقائي الذي يحكم 
عمل المفســــر بحسب انتمائه المذهبي، 
وهــــو منهج نحا إلــــى القطع في بعض 
وجوه الخبر الشّــــارح للآيــــات قطعا 

يتوهّم أنه يقيني وإغفال ما دونه. 
ثالثا إلزام الخلف ببيان السّلف 

اقتضتهــــا  التــــي  وبأحكامهــــم 
أعرافهم وأحوالهم العمرانية. 

بين  المستمرّ  التلازم  رابعا 
مشــــاغل الدنيا وهموم الآخرة، 
فقد هيمنت هذه المسلّمة على 
التفسير، وتلبّس مفهوم الحكم 
الفقهي بالعبادة، وكانت لهذه 
الرؤية انعكاسها على طبيعة 

العلاقات الاجتماعية.
وتؤكد أن مقالات 

التفسير هي نص مشترك 
وموضوع محاولة فهم 
القرآن والاجتماع معا. 
ومن فهم القرآن تنقية 
العقيدة وبلورة تصوّر 

للتوحيد، ومن فهم 
الاجتماع استخلاص 

رؤية للكون والتاريخ. 

لذلك تكون مذاهب المفسّـــرين تأويلات 
بأدلّـــة ثقافيـــة ومراجع يأخـــذ بعضها 
نغتـــرّ  لا  أن  وعلينـــا  بعـــض،  بأعنـــاق 
بتراكمها الظاهر لأنها تحمل في كيانها 
النصـــي الإشـــارة إلـــى حياتهـــا. ثمّ إن 
طبيعـــة النص القرآني وتفاســـيره غير 
طبيعة نصوص التـــوراة والإنجيل؛ لأن 
النص القرآني في نظر الأصوليين أصل 
عقيـــدة المســـلمين وكلام اللـــه المعجز 

والدلالة على نبوّة محمد.
فالتاريخيـــة مرتســـمة فـــي تنظيـــر 
للمفهوم،  مرادفـــا  للظاهـــر  الأصولييـــن 
ومقابـــلا للنص، كمـــا هي حاضـــرة في 
تفصيـــل الأصولييـــن لمقاصـــد الخطاب 
وطرق التأويل؛ وهي ذلك الحبل الواصل 
بين الخبر الناشـــئ أصلا وأخلافه، وهي 
أيضـــا الجرح والتعديـــل، وهي الواصلة 
بيـــن الحكم الفقهـــي ومرجعـــه الثقافي 

وسؤال العمران المتحوّل.

مقالات التفسير

تقـــول الراضـــوي إن ”الظّاهـــر، من 
خلال حجج المفسّرين، أنّهم التزموا في 
الاستدلال على حجّية تأويلاتهم بالأخبار 
عن الرّســـول في تفســـير آية تعـــذّر على 
الصّحابة فهمها أو في رواية مواقف عبّر 
بها بعـــض الصحابة عن تأويلاتهم، وقد 
ســـكت عنها الرّسول. ولعلّ أجلى مظاهر 
الاســـتناد كان في اعتمـــاد فهوم عمر بن 

الخطاب لمختلف الآيات.
وتجــــاوز بيــــان الرّســــول نفســــه؛ بل 
أوقفنــــا البحث علــــى جملة مــــن الأحكام 
أقرّهــــا عمر ولــــم ينزل فيها نــــصّ، وعلى 
الرغــــم من ذلك تم تأويلها على أنّ القرائن 
عليهــــا كامنة فــــي ثنايا النّــــص المنزّل، 
واهتدى إليها عمر أو غيره من الصحابة 
بفضــــل تميّزه في العلــــم. اقتضى هذا 
مــــن اللاحق تقديــــس العهــــد النّبويّ 
وإرسائه مرجعا أصلا في البحث عن 
حجّية الحكــــم أو البحث عن الدليل 
عليــــه. فــــكان اســــتمرار الحضور 
النّبــــوي، وحضور أصل العصمة 

الاجتماعي،  الإنجــــاز  فــــي 
النبويّة  الفتــــرة  واختزلت 
والرّاشــــدة مفهوم الأسوة 
الضّمير  فــــي  المترسّــــبة 
والصــــورة  الاجتماعــــيّ 
بالذّاكرة  العالقــــة  المثلى 
الجماعيّة، فكان المفسّــــر 
فــــي البحــــث عــــن الحكم 
حنينيّ‘  ’فضاء  في  يجول 

يلتمس الأمان من خلال إشــــارة عابرة في 
حديث مأثور وإن كان مقطوعاً أو شاذّاً“.

بأن  التونســـية  الباحثـــة  وتضيـــف 
التاريخ سلسلة من الأحداث تتدرّج ضمن 
نظام مخصـــوص وتتفاعل بمنطق دقيق 
متجـــذّر في هاجـــس الحاضـــر بعوائقه 

الاقتصادية والعقدية. 

لذلك كانـــت الصّلة بيـــن الاجتماعي 
والنّـــص الدينـــي قلقـــة ومحرجـــة؛ لأن 
المفسّـــر أنكـــر المســـافة الفاصلـــة بين 
النص المقدّس والعقل المتلبّس بشـــتّى 
هـــو  وكان  العمرانيـــة،  الخصوصيـــات 
نفسه، باعتباره فردا متجذّرا في هاجسه 
العمرانـــي، قـــد تلبّـــس بخصوصياتـــه 
الثقافية التي هي نظـــام دقيق، فلم يقدر 
العمل التأويلي أن يقارب النص المقدّس 
إلا بـــه. ومـــع ذلك ظـــلّ النص فـــي وهم 
النصيين ثابتا لا يختلف فيه اثنان. وإلا 
ماذا يعني قياس اللاحق على الســـابق؟ 
وماذا يعني استحضار السلطة لمرجعية 
ليس لها من فضل ســـوى قربها من فترة 

النبوّة كالعهد الرّاشدي؟
وتخلص في ختـــام مقاربتها إلى أنه 
”نهـــض منذ بدايـــة هذا القـــرن من رجال 
الفكـــر المحدثيـــن كثيـــرون، وذلك لأجل 
تخليـــص النـــص القرآنـــي ممّـــا اختلط 
بـــه من مســـلّمات أســـهم في ترســـيخها 
المفسّـــرون والفقهـــاء عبـــر العصـــور، 
وحجبوه عـــن النّظر والتقليـــب“. وتذكر 
الباحثـــة بالخصـــوص محمّـــد الطاهـــر 
الحـــدّاد، ”الـــذي حـــاول تقديم مشـــروع 
تحديثـــي للأحـــكام المتّصلـــة بالأحوال 
الشخصيّة، وأدرك أنّها أحكام وقفت دون 
مســـاهمة المرأة في الحياة الاجتماعيّة، 
ولا يفوتنا التنبيه إلى مقاربة عبدالعزيز 
الثعالبـــي للنـــص القرآنـــي ودعوته إلى 
الالتـــزام بقراءتـــه من غير الاســـتئناس 
بفهـــوم القدامى وتأويلاتهم التي حجبت 
المعانـــي الثاوية في آياتـــه، وقدّم رؤية 
تأويليّة لنمـــاذج من المعانـــي القرآنيّة، 
فاســـتخرج منها مشـــروع تأويـــل جديد 
يخـــرج بالأحـــكام الفقهيّـــة مـــن صلابة 
التشـــريع إلى لين المعاملـــة بين الأفراد 
فـــي المجتمعـــات مهمـــا اختلفـــوا فـــي 
العقيـــدة. وهـــا نحن في القـــرن الـ21 ولا 
نزال نبحث عن طريق للخروج من هيمنة 
هذه المسلّمات التاريخيّة في التعامل مع 

النصّ الملزم بأحكامه“.

الباحثة التونسية تعتبر 

أن هذه المسائل مجتمعة 

سة 
ّ

س مؤس
ّ

تقتضي أن تتأس

جامعة وعالمة بالنص تستمد 

شرعية وجودها منه

�

نائلة السليني

 بين مشاغل 
ّ
التلازم المستمر

الدنيا وهموم الآخرة، فقد 

مة على 
ّ
هيمنت هذه المسل

س مفهوم 
ّ
التفسير، وتلب

الحكم الفقهي بالعبادة، 

وكانت لهذه الرؤية 

انعكاسها على طبيعة 

العلاقات الاجتماعية

تفسير النص القرآني تحدده الخصوصيات الثقافية للمفسر
باحثة تونسية: مذاهب المفسرين تأويلات بأدلة ثقافية ومراجع يأخذ بعضها بأعناق بعض

كتاب مفتوح تباينت طرق فهمه وتأويله

المنهج الانتقائي الذي يحكم 

ر بحسب انتمائه 
ّ

عمل المفس

المذهبي، هو منهج نحا إلى 

القطع في بعض وجوه الخبر 

م 
ّ

ارح للأيات قطعا يتوه
ّ

الش

ه يقينيّ وإغفال ما دونه
ّ
أن

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ــــــة والاجتماعية التي يعيش فيها المفســــــر تعتبر عاملا مؤثرا  ــــــة الثقافي البيئ
ــــــص الديني، فهو خاضع، في  ــــــه ذهنه بخصوص التعامل مع الن في توجي
اســــــتنباط أحكامه وإقرارهــــــا وإصدارها وتغييرها، لهــــــذه البيئة ومختلف 
المشاغل الطارئة عليها. في هذا السياق تهتم الباحثة التونسية المتخصصة 
في التفســــــير القرآني نائلة الســــــليني الراضوي بمنهج المفسّر في قراءته 
للقرآن، وذلك في بحثها ”تاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية“، 
حيث اعتبرت أن خضوع تفسير النص القرآني للخلفية التاريخية للمفسر 
ســــــاهم في تباين القــــــراءات والتأويلات لتقترن عند البعــــــض بالتكفير، ما 
يستوجب الاشتغال على تقريب الفهم بالاستناد إلى مؤسّسة مرجع تمتلك 

شرعية الفهم الحق، خاصة وأن النّص القرآني دعا إلى ذلك.

حنيني فضاء  في  يجول 

الآخرة. ف
ديث ملاذ المفسّــــر
مــــن هذه الروايات

مفسّــ
ـن ما
. فام
ايــــة
رســــ
رواي

نتقائ
 انتم
ى القط
ح للآ
فال م
 ببيا
اقتض
عمران
ستمر
وم الآ
سلّمة
مم

وم الح
نت له
طبي

شترك
م
ا.
ة
ر

.

الصحابة فهمها أو في رواية مواقف عبر 
بها بعـــض الصحابة عن تأويلاتهم، وقد 
ســـكت عنها الرّسول. ولعلّ أجلى مظاهر 
م

ــــر لشــــخصية
ما اشــــتهر عنه
متزج التاريخي
ة الوحــــي وفي
ـول؛ ولا يخفى
يــــات فــــي عمل

ئي الذي يحكم
مائه المذهبي، 
طع في بعض 
لآيــــات قطعا 

ي ع

ما دونه. 
ن السّلف 

ضتهــــا 
نية.

بين  رّ 
لآخرة، 
على 
حكم 
هذه 
يعة 

اعتمـــاد فهوم عمر بن  الاســـتناد كان في
الخطاب لمختلف الآيات.

بيــــان الرّســــول نفســــه؛ بل وتجــــاوز
أوقفنــــا البحث علــــى جملة مــــن الأحكام
أقرّهــــا عمر ولــــم ينزل فيها نــــصّ، وعلى
الرغــــم من ذلك تم تأويلها على أنّ القرائن
عليهــــا كامنة فــــي ثنايا النّــــص المنزّل،

م م

غيره من الصحابة واهتدى إليها عمر أو
بفضــــل تميّزه في العلــــم. اقتضى هذا
مــــن اللاحق تقديــــس العهــــد النّبويّ

م ي

وإرسائه مرجعا أصلا في البحث عن
حجّية الحكــــم أو البحث عن الدليل
عليــــه. فــــكان اســــتمرار الحضور
النّبــــوي، وحضور أصل العصمة

الاجتماعي، الإنجــــاز  فــــي 
النبويّة الفتــــرة  واختزلت 
والرّاشــــدة مفهوم الأسوة
الضّمير فــــي  المترسّــــبة 

م

والصــــورة الاجتماعــــيّ 
بالذّاكرة العالقــــة  المثلى 

ي

الجماعيّة، فكان المفسّــــر
فــــي البحــــث عــــن الحكم

حنينيّ‘  ’فضاء  في  يجول 
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